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Abstract

This study is based on a comprehensive review of the formal structural approach 
as an internal approach to text analysis. This approach adopts an accurate practical 
analysis of text patterns according to the rule of networking the textual relationship 
and linking it to the nature of the text structures that are distributed in textual binaries 
and features such as: comprehensiveness, formal transformations, and the internal 
organization of the text. The study shows how formal structuralism attempts to isolate 
literary texts from their authors and audience, and perhaps all the social, economic, 
political, philosophical and intellectual dimensions of the text. This is due to the fact 
that the idea of formal structuralism is based on the idea of internal and textual analysis 
that uses the linguistic features of the text. However, formal structuralism adopts a 
comprehensive and highly structured approach to analyze texts according to the 
principles of inclusivity, organization, transformations, internal movement, harmonic 
and antagonistic dichotomies within the text, and most importantly the principle of 
text independence. The study presents an analytical model for the poem (cacophony in 
the tone of love( according to the structural approach.

Keywords: structuralism, constructivism, linguistic, structural, critical, 
approaches.
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الملخص 

يعتمــد هــذا البحــث علــى مراجعــة شــاملة لمنهــج البنيويــة الشــكلية باعتبــاره منهجًــا داخليًــا 
ــا دقيقــاً لأنمــاط النــص وفقًــا لقاعــدة تشــبيك  لتحليــل النــص، ويتبنــى هــذا المنهــج تحليــلًا عمليً
العلاقــة النصيــة وربطهــا بطبيعــة هيــاكل النــص التــي يتــم توزيعهــا فــي ثنائيــات نصيــة وميــزات، 
مثــل: الشــمولية، والتحــولات الشــكلية، والتنظيــم الداخلــي للنــص. ويوضــح هــذا البحــث كيــف 
تحــاول البنيويــة الشــكلية عــزل النصــوص الأدبيــة عــن مؤلفيهــا وجمهورهــا، وربمــا جميــع الأبعــاد 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والفلســفية والفكريــة للنــص. ويعــود ذلــك إلــى أن فكــرة 
البنيويــة الشــكلية تقــوم علــى فكــرة التحليــل الداخلــي والنصــي الــذي يســتخدم الســمات اللغويــة 
للنــص. ومــع ذلــك، تتبنــى البنيويــة الشــكلية نهجًــا شــاملًا وعالــي التنظيــم لتحليــل النصــوص وفقًا 
لمبــادئ الشــمولية والتنظيــم والتحــولات والحركــة الداخليــة والثنائيــات التوافقيــة والمضادة داخل 
النــص، والأهــم مــن ذلــك مبــدأ اســتقلالية النــص، ويكشــف هــذا البحــث خضــوع البنيويــة الشــكلية 
لنظامهــا الخــاص الــذي لا يصــدر أي أحــكام حــول جــودة النــص وشــكليته؛ لأن البنيويــة الشــكلية 
منهــج تحليلــي داخلــي، ويقــدم هــذا البحــث نموذجــاً تحليليــاً لقصيــدة )نشــاز فــي نغمــة الحــب( 

وفــق المنهــج البنيــوي. 

الكلمــات المفتاحيــة: البنيويــات، البنائيــة الشــكلانية، البنيويــة اللغويــة، التحليــل البنيــوي، 
المناهــج النقديــة.

المقدمة

تقــدم البنائيــة الشــكلانية تحــولًا جذريــاً نحــو العلميــة بوصفهــا: “تمتلــك تراثــاً طويــلًا فــي 
تاريــخ الفكــر النقــدي، علــى الرغــم مــن أنَّ تكوينهــا حديــث بالنســبة إلــى تاريــخ الربــط بيــن الاســتنتاج 
والاختيار”)جــان بياجيــه:)97)م:)))(. وهــذا التأريــخ الطويــل لا يقصــد بــه زمنيــاً إذ: “يظهــر مــن خــلال 
تأثيرها على المشــهد النقدي العربي، واســتطاعت البنائية أنْ تســري بالنقد الأدبي نحو المنهجية 
مــن خــلال أســاليب تقــارب العلميــة فــي الطــرح النقــدي، وتنقســم البنيويــة بحســب تطورهــا إلــى 
ثلاثــة مراحــل، إذْ ظهــرت بالمرحلــة الأولــى: البنيويــة فــي مرحلتها المبكرة، وأمــا المرحلة الثانية فهي 
البنيويــة، والمرحلــة الثالثــة: فكــر مــا بعــد البنيويــة، وهــذه المراحــل الثلاثــة تتلوهــا نظريــة العلامــات، 
والحركــة النســوية، ومــا بعــد الماركســية، والحداثــة، ومــا بعــد الحداثة”)جون ليتشــه:008)م:)58). 
ويظهــر التأثيــر البنائــي فــي الســاحة النقديــة العربيــة بفعاليتــه وقوتــه المنهجيــة، وذلــك دلالــة 
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قاطعــة علــى تأثيــر البنائيــة وقــوة نفوذهــا فــي الســاحة النقديــة، وهكــذا فــإنَّ المنهــج البنيــوي أكثــر 
المناهــج النقديــة الأدبيــة تأثيــراً فــي النصــوص الأدبيــة وتقديمــاً لأدوات التحليــل الفعالــة، إذْ نتجــت 
مصطلحــات نقديــة، مثل:)النظــام، والنســق، والبنيــة، والتعاقــب، والتزامــن وغيرهــا(، وربمــا تكــون 

البنائيــة أكثــر مناهــج النقــد الأدبــي تنوعــاً وتحقيقــاً للتطــور فــي النقــد الأدبــي.  

     وتظهــر حــدود هــذا البحــث فــي أربعــة جوانــب، أولهــا تحديــد أهــم ملامــح بدايــات البنيويــة 
فــي الغــرب، وثانيهــا تحديــد أهــم المفاهيــم البنيويــة الراســخة، وثالثهــا منهجيــة البنيويــة التــي تمثل 
أدواتهــا وطريقــة تطبيقهــا فــي النــص الأدبــي، ورابعهــا تقديــم نمــوذج تطبيقــي مــن خــلال تحليــل 
قصيــدة )نشــاز فــي نغمــة الحــب(، ويأتــي موقــع هــذا البحــث ضمــن المراجعــة الشــاملة النظريــة 

التطبيقيــة للمنهــج البنيــوي. 

مراجعــة  إلــى  تحتــاج  الشــكلانية  البنيويــة  أنَّ  فكــرة مفادهــا  عــن  البحــث  أهميــة  وتصــدر 
ــاً أحــدث نقلــة نقديــة فــي الأوســاط الأدبيــة العربيــة نحــو مفهــوم  شــاملة بوصفهــا منهجــاً نقدي
 ”:  لــلأدب بطريقــة علميــة منهجيــة، وأشــار رولان بــارت إلــى أنَّ

ٍ
العلميــة بســبب تقــدّم طُــرق تحليــل

البنيويــة ليســت مدرســة، أو حركــة، أو مفــردات، بــل نشــاط يمضــي إلــى مــا وراء الفلســفة، ويتألــف 
مــن سلســلة متواليــة مــن العمليــات العقليــة التــي تحــاول إعــادة بنــاء الموضــوع لتكشــف عــن 
القواعــد التــي تحكــم وظيفته”)مانغونــو دومنيــك:008)م:6)( وتحتــاج البنائيــة إلــى إعــادة توصيــف 
وفــق المســتجدات النقديــة الأدبيــة، ولا بــد مــن التأكيــد علــى البنيويــة:” تحيــا بالاختــلاف الواقــع بيــن 
وعدهــا وممارســتها”)جابر عصفــور:)99)م:))( ويعنــي ضــرورة تقديــم مراجعــة منهجيــة للبنائيــة 

الشــكلانية التــي أســهمت فــي تأســيس التيــارات النقديــة التــي تعقبهــا.

وتعتمــد منهجيــة البحــث علــى المنهــج الوصفــي الــذي يصــف الظواهــر البنائيــة الشــكلانية 
ــة الشــكلانية  ــد أهــم ملامــح البنائي ــة دقيقــة لتحدي وفــق انتظامهــا فــي المنهجــي بطريقــة علمي
ومفاهيمهــا ومنهجيتهــا، وينقســم هــذا البحــث إلــى مقدمــة وخاتمــة وقائمــة للمصــادر والمراجــع 

والمجــلات وثلاثــة مباحــث جــاءت وفــق الآتــي: 

المبحث الأول: بدايات البنيوية الشكلانية وتطورها.• 

المبحث الثاني: مفاهيم البنائية التكوينية وتجلياتها. • 

المبحث الثالث: أدوات البنائية الشكلانية ومنهجيتها وخصائصها.• 

المبحث الأول: بدايات البنيوية الشكلانية وتطورها 

إنَّ البنائيــة منهــج نقــدي داخلــي ذو تأثيــر علــى النقــد الأدبــي العربــي مــن خــلال المفاهيــم 
)فردينانــد دي سوســير(”)دومينيك  السويســري  اللغــوي  يــدي  علــى:”  تطــورت  التــي  والأدوات 
وهــو  العــام(  اللغــة  علــم  فــي  )دروس  وكتابــه  القــرن،  هــذا  بدايــة  وفــي  مانعونــو:008)م:8))( 
مجموعــة ملاحظــات ســجلها طلابــه، وطبــع لأول مــرة عــام )5)9)م(، فــكان لــه تأثيــر ســريع 
وعظيــم فــي الدراســات اللغويــة الحديثــة )تاريــخ آخــر ترجمــة إنكليزيــة لــه هــو )959)م(، دليــل علــى 
ــة( وفــي  ــن بالإنكليزي ــدى الناطقي ــد باللغــة ل ــى الاهتمــام المتزاي ــر أفكار)سوســير( وبرهــان عل تأثي
هــذا الكتــاب طور)سوســير( عــدداً مــن المفاهيــم التــي كان لهــا فيمــا بعــد تأثيــر علــى الفكــر البنيــوي 

شــولز:)98)م:5)). الحديث”)روبــرت 
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بفرضيــات  المكونــات  وعلاقــة  الروابــط  “شــبكة  عــن:  بحثــاً  بوصفهــا  البنيويــة  وبــدأت 
يســعى الباحــث إلــى إثباتهــا مــن خــلال العلاقــات والروابــط اللغويــة التــي تجســد محطــات النــص 

الكبســي:990)م:6)). الصوري”)عمــران  بــالإدراك  الموضوعيــة 

وربمــا توصــف البدايــات البنيويــة الشــكلانية بكونهــا لغويــة المصــدر، وقــد كانــت البنائيــة 
خروجــاً منهجيــاً علــى النقــد الخارجــي المتجســد بالجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 
والبيئيــة التــي تمثــل النقــد مــا قبــل البنائــي، فالنــص الأدبــي وثيقــة اجتماعيــة لعالــم الاجتمــاع، 
ــا الأدب وأديبتــه فيحتــاج للبنائيــة  ووثيقــة سياســية للسياســي، ووثيقــة اقتصاديــة للاقتصــادي، وأمَّ
الشــكلانية، والنــص الأدبــي كانــت تتنازعــه الــرؤى الخارجيــة )الاجتماعيــة والسياســية والاقتصادية( 
وجــاءت البنائيــة بوصفهــاً حــلًا ممكنــاً لفــرض أدبيــة الأدب أو العــودة إلــى النــص الأدبــي مــن خــلال 
رؤيــة بنائيــة تســتند إلــى تقســيم النــص إلــى بنــى وأنظمــة وأنســاق تبحــث مــن خــلال المســتويات 

اللغويــة.

البنيويــة، يمكــن أنْ تجعــل  النجــاح فــي بدايتهــا مثــل:  التــي تلاقــي  وإنَّ المناهــج النقديــة 
الفلاســفة والنقــاد فــي حالــة يمكــن مــن خلالهــا أنْ يقدمــوا إضافــات لتطويــر المنهــج، وربمــا يجــدُ 
بعــض النقــاد إشــكاليات يمكــن معالجتهــا يحتمــل أنْ تقــدم إضافــة جوهريــة تعــدل المنهــج 
النقــدي وتعــدل أدائــه، ويمكــن أنْ يصــل المنهــج إلــى حالــة مــن التــأزم ممّــا يــؤدي إلــى البحــث عــن 
طرائــق تعديــل المنهــج، فهــذه مــن الدوافــع التــي أدت إلى تطــور المنهج البنائي وظهــور البنائيات. 

ــة الشــكلانية ليســت منهجــاً مطبقــاً بطريقــة واحــدة، فمــا يقــوم  ولا شــك فــي أنَّ البنيوي
بــه )ليفــي ســتروس( يختلــف عــن )بــارت( و)ألتوســير( و)فوكــو( و)لاكان( ولكــن ثمــة المشــترك 
ــر المنهــج فــي  ــة تأثي ــى الواقــع وأهمي ــى التاريخــي وأســبقية اللغــة عل ــة البنيــوي عل بينهــم كأولوي
النظريــة والشــكل فــي المحتــوى، وليــس ثمــة مواقــف مشــتركة كالموقــف مــن الــذات أو اللغــة 
أو التاريــخ، وعلــى الرغــم مــن الاختلافــات الكبيــرة التــي تصــل حــدّ التناقــض بيــن زعمائها”)الــزواوي 
بغــورة:)00)م:))( إلا أنَّ البنيوييــن لهــم أســلوب ومنهجيــة، فالبنيويــة بنيويــات بحســب الفلســفة 
والتطبيــق، ولــكل منظــور أي زاويــة نظــر الناقــد أو الباحــث مــن خلالهــا الأثــر الأدبي، ويمكــن أن تكون 
هــذه الزاويــة اجتماعيــة، أو نفســية، أو لغويــة أو بلاغيــة أو علمية”)دومنيــك مانغونــو:008)م:07)).

فــي  البنائيــون  يتبايــن  إذْ  البنائــي،  والتطبيــق  للتعميــم  قابلــة  منهجيــات  البنيويــة  وتمثــل 
أســاليب تحليلهــم للنصــوص، ويرجــع هــذا التبايــن إلــى تركيــز البنيويــة الشــكلانية علــى الجانــب 
فــي  النفســية  البنائيــة  وتبحــث  الاجتماعيــة،  بالجوانــب  التكوينيــة  البنائيــة  وتهتــم  اللغــوي، 
المســارات النفســية للنصــوص الأدبيــة، وتــدرس النصــوص الأدبيــة مــن خــلال أدوات منهجيــة 
تُســاعدُ علــى تبيــان أبعــاد النصــوص الأدبيــة وتوجيههــا وفــق رؤيــة منهجية:”فالبنيويــة لا تــرى 
المعرفــة الحقيقيــة بالأشــياء متمثلــة فــي الأشــياء ذاتهــا كمــا تبــدو لنــا، وإنَّمــا فــي العلاقــة القائمــة 

ميريــت:)00)م:)5). بينها”)نشــر 

وهكــذا فــإنَّ الاتجــاه الســائد يعــد البنيويــة منهجــاً، ويفصلــه عــن العلــم أو الفلســفة، إذ 
يصــف )تــودوروف( البنيويــة بأنَّهــا منهــج تطــور فــي مجــال )علــم اللغــة( أو اللســانيات، وقــد كان 
ــزُّ  ــوم الإنســانية ومــن ضمنهــا دراســة الأدب، ويُمي ــع العل ــد مــن الأنصــار فــي جمي ــه عــدد متزاي ل
ناقــد آخــر بيــن المنهــج والأيديولوجيــا، والناقــد )روبــرت شــولز( يــرى أنَّ الماركســية أيديولوجيــا بينمــا 
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البنيويــة منهــج، أو كمــا يقــول منهجيــة )Methodology( لكنهــا منهجيــة لا تبحــث إلا عــن وحــدة 
جميــع العلــوم فــي نســق جديــد مــن الإيمان”)فاضــل ثامــر:)99)م:7))(. والبنائيــة تســتند إلــى 
فلســفة تملــي علــى نقادهــا إتبــاع نماذجهــا والعمــل بأدواتهــا، ويمثــل الخــروج عــن أحــد شــروط 

ــر علــى ســيرورة الدراســة النقديــة.  المنهــج البنائــي إشــكالية تؤث

وإنَّ لكلمــة البنائيــة قبــل ارتباطهــا بــأي منحى نفســي أو تكويني أو أنثروبولوجي دلالة واضحة 
ــز علــى العلاقــات والاختلافــات، أي مــا يكــون البنيــة،  ــه التركي ــار فكــري مــن صفات توصــف أنهــا: “تي
بعيــداً مــن التفســير الجوهــري: الماهيــوي، ويشــتمل علــى نقــد الأســس والافتراضــات المســبقة” 
)جــون ليتشــه،008)م:8)5(. وهــذه المفاهيــم للبنائيــة تتشــكل فــي ســياق المقاربــات النقديــة 
للمفاهيــم النقديــة، وتوصــف البنائيــة الشــكلانية بأنَّهــا:” طريقــة يعالــج بهــا الناقــد الأثــر الأدبــي 
معالجــة لغويــة وشــكلية، وتتمثــل فــي البحــث عــن العناصــر أو الوحــدات اللغويــة الدالــة، وعلاقتهــا 
بمجمــوع تنظيــم الأثــر، ويعطــي لهــا الأولويــة فــي التحليــل مــن خــلال إنشــاء النمــاذج المســتقاة 
مــن ذهــن الناقــد ومــن الوحــدة المنطقيــة القائمــة فــي بنيــة الأثر”)دومنيــك مانغونــو:008)م:85).

ويمكــن أنْ تتــم المعالجــة البنائيــة الشــكلانية مــن خــلال مســتويات اللغــة الموضوعيــة، 
التــي تكشــف الأنظمــة  البنائيــة  الممكنــات  وهــي: الصوتيــة والصرفيــة والنحويــة وغيرهــا مــن 
المتخفيــة فــي النصــوص الأدبيــة للوصــول إلــى نماذجهــا الشــكلية، ويظهــر أنَّ المنهــج البنائــي 
فــي مرحلتــه الأولــى يبحــث عــن الجوانــب اللغويــة مــن خــلال شــبكة العلاقــات النصيــة، وإنَّ ســبب 
كشــف العلاقــات النمــوذج اللغــوي الماثــل فــي النــص الأدبــي، إذ تدعــو: “إلــى مفهــوم النظــام 
ــى كشــف  ــذي يحكــم عناصــر النظــام، وتســعى إل ــة ال ــة، وكذلــك مفهــوم العلائقي ــة البنيوي والكلي

القوانيــن الداخليــة التــي تحكــم اللغة”)صــلاح فضــل:007)م:0)).

والناقــد البنيــوي يبحــث عــن العلاقــات والأنظمــة والأنســاق مــن أجــل تبيــان الملامــح البنائية 
فــي النصــوص الأدبيــة، ويمكــن أنْ توصــف البنيويــة بأنَّهــا منهــج يحــاول تقديــم النــص الأدبــي 

بأســلوب المقاربــات العلميــة التــي تعتمــد علــى لغــة النــص الأدبــي.

ويظهــر المنهــج البنائــي بوصفــه:” زاويــة نظــر يمكــن اســتخدامه فــي الكشــف عــن الطبيعــة 
العلميــة للنصــوص الأدبيــة، إذْ تعلــي البنائيــة فــي بداياتهــا مــن ســلطة النظــام الــذي يختفــي وراء 
 من الحقول 

ٍ
البنيــة النصيــة الظاهــرة، وربمــا توصــف البنيويــة بالرياديــة فــي تقديم منجزات في عــدد

المعرفيــة الإنســانية والعلميــة، فالبنيويــة جهــاز مــن المفاهيــم يمكــن تطبيقــه علــى النصــوص 
الأدبيــة لتقديــم رؤيــة حاســمة فــي دراســة النصــوص الأدبيــة، وبالجملــة، فالبنيويــة تشــكل بالفعــل 

طريقــة خاصــة للتحليــل.

المبحث الثاني: مفاهيم البنائية الشكلانية وتجلياتها 

ترتكــز البنائيــة الشــكلانية علــى أســاس لغــوي مــن خــلال ممارســة لغويــة لا علاقــة لهــا 
بالجوانــب الاجتماعيــة أو السياســية أو الاقتصاديــة أو الأخلاقيــة أو الخياليــة، ويمكــن وصــف الأدب 
بأنــه ممارســة تُعبــرُ عنهــا اللغــة فــي البنائيــة الشــكلانية، ويوصــف هــذا عنــد منتقــدي البنائيــة 
ــه إغــلاق النــص الأدبــي وإبعــاده عــن الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي  الشــكلانية بأنّ
والأخلاقــي والخيالــي، والنــص عنــد البنائيــة الشــكلانية لغــة مغلقــة علــى ذاتهــا، ولا علاقــة لــه 
ــا :”ماهيــة البنيويــة بوصفهــا ممارســة نصيــة تســتهدف دلالات البنيــة  بالجوانــب غيــر اللغويــة، وأمَّ
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مــن حيــث هــي شــكل يقــوم علــى مجموعــة مــن الروابــط والعلاقــات الخفيــة، وهــذه الفكــرة تشــكل 
أساســاً نظريــاً صلبــاً للبنيويــة يتمثــل فــي أنَّ البنائيــة: “ليســت علمــاً، ولا فنــاً معرفيــاً، وإنَّمــا هــي 
فرضيــة منهجيــة تحــدد هويــة الظواهــر تتحــدد بعلاقــة المكونــات وشــبكة الروابــط أكثــر ممــا تتحــد 

بماهيــات الأشياء”)بشــير ناوريريــت:007)م:0)).

والنحويــة  الصوتيــة  والمســتويات  والبنــى  والأنظمــة  والأنســاق  العلاقــات  عــن  وتبحــث 
 أدبــي 

ٍ
والصرفيــة والدلاليــة؛ للوصــول إلــى أســرار النصــوص وتجلياتهــا، ويمكــن أنْ يكــون لــكل نــص

بنياتــه التــي ينبغــي البحــث عــن وظائفهــا وتحديدهــا، وتمثــل البنائيــة الشــكلانية محاولــة للعــودة 
إلــى النــص بعــد اتجــاه النقــد الأدبــي بالنــص نحــو المؤلــف مــن خــلال دراســة نفســيته وأبعــاده 
الاجتماعيــة، فــلا بــدَّ مــن عــودة إلــى النــص الأدبــي والبحــث فــي جوانبــه اللغويــة وأنظمتــه، وإنَّ 
المنهــج البنيــوي الشــكلاني يُشــيرُ إلــى ســيطرة  النظــام علــى العناصــر، ويهــدف إلــى اســتخلاص 
النظــام مــن خــلال العلاقــات القائمــة بيــن العناصر”)عبدالرحمــن بــدوي:)97)م:76(. وذلــك مــن 
خــلال رؤيــة لغويــة شــاملة تســعى لتحديــد البنــى وأنســاقها، وتؤكــد البنائيــة الشــكلانية اســتقلال 
النصــوص عــن أيّ أبعــاد خارجيــة، ومثــال هــذه الأبعــاد الاجتماعيــة أو السياســية أو الاقتصاديــة، 
وتبتعــد البنائيــة اللغويــة بالنــص عــن مؤلفــه ومتلقيــه، وتعــود بالنــص إلــى داخلــه لتجلــي المعنــى، 
وتهدف:”البنائيــة فــي الدراســات اللغويــة إلــى بيــان أنَّ اللغــة نظــام محكــم مترابــط الأجــزاء، لــه 

ــدوي:)97)م:76). ــه تفهــم أشــكال اللغــة وتحولاتها”)عبدالرحمــن ب ــداء من تركيــب خــاص ابت

النصــوص وتحكمهــا، وفــي حــال  التــي تهيمــن علــى  البنائيــة مفهــوم الأنظمــة  وترســخ 
الكشــف عــن النظــام فإنــك تصــل إلــى فهــم البنيــة العميقــة التــي يخفيهــا النــص وراء مجموعــة 
مــن العلاقــات، والأدب: “فــي بدايــة الأمــر نتــاج لغــة، وبمــا أنَّ البنيويــة مــن جهتهــا منهــج لســاني 
بامتيــاز، فاللقــاء الأكثــر احتمــالًا ينبغــي أنْ يحــدث في ميدان المواد اللســانية: فالأصوات والأشــكال 
والكلمــات والجمــل تؤلــف الموضــوع المشــترك بيــن اللســاني والفقيــه اللغــوي الــذي يــدرس 
النصــوص إلــى درجــة أنّــه أمكــن فــي البدايــات الحماســية للحركــة الشــكلانية الروســية تحديــد الأدب 

بوصفــه لهجــة بســيطة والنظــر إلــى دراســته”)ج. مونــان وآخــرون:)99)م:5)).

ويلاحــظ أنَّ البنيويــة الشــكلانية ترتكــز علــى:” قوانين توازن تؤثــر على عناصره، وترتهن في كل 
حقبــة مــن التاريــخ بالنظــام اللغــوي المتزامــن: بالفعــل، والعلاقة الأساســية التي تدخــل في نطاق 
اللغــة هــي عبــارة عــن تطابــق بيــن الإشــارة والمعنــى، ومــن المقــرر أنَّ تؤلــف مجموعــة المعانــي 
نظامــاً يرتكــز علــى قاعــدة مــن التمييــزات والمقابــلات إذ تبيّــن: “أنَّ هــذه المعانــي تتعلــق ببعضهــا، 

كمــا تؤلــف نظامــاً متزامنــاً إذْ يلاحــظ أنَّ هــذه العلاقــات مترابطة”)عمــر مهيبيــل:007)م:))).

ــا حقــل بحــث البنائيــة فهــو العلاقــات اللغويــة التــي توصــل إلــى الأنظمــة والأنســاق التــي  وأمَّ
ــات أو  ــى البنيوي ــة أو اللســانية أو أول لُ النصــوص، ويلحــظ أنَّ البنائية:)الشــكلانية أو اللغوي

ِ
تُشــك

البنيويــة( عندمــا تطلــق بــلا تقييــد يقصــد بهــا البنيويــة الشــكلانية التــي تقــوم علــى البحــث عــن 
الأنظمــة النصيــة وفــق مســتويات اللغــة التي:”صــار مــن البديهــي القــول: إنَّ الأصــول الأولــى 
للبنيويــة تكونــت فــي مجــال الألســنية أو علــم اللغــة الحديــث، ثــم امتــدت بعــد ذلــك إلــى مجــالات 
معرفيــة متعددة”)عمــر مهبيــل:))(. ويمكــن وصــف البنيويــة بأنَّهــا بنيويــات بســبب دخولهــا إلــى 

حقــول منهجيــة عديــدة. 

ــا أهــم مراكــز البنائيــة فهــي فرنســا حاليــاً التــي تمثل مركز الإشــعاع فــي الدراســات البنائية  وأمَّ
علــى عادتهــا فــي بلــد لاقــط يحتضــن المذاهــب والنظريــات، وقــد قامــت بعــض المراكــز العلميــة 
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فــي )باريــس( بــأداء هــذا الــدور مــن أهمها:)الكوليــج دي فرانــس( الــذي تنتظــم فيــه جملــة حلقــات 
ــار  ــم اللغــة علــى عاتــق مجموعــة مــن كب ــا، وعل ــي تربــط بيــن الفلســفة والأنثروبولوجي ــدرس الت ال
المفكريــن ذوي القامــات العالميــة، ومثل:)ليفــي ســتراوس( فــي علــم الإنســان، و)بنفينســت( 
فــي علــم اللغــة، و)فوكــو( فــي الفلســفة، و)ارون( فــي علــم الاجتمــاع، وتمضــي الدراســة حــرة فــي 

هــذا المركــز فــلا تســتهدف منــح شــهادات معينة”)محمــد ســويرقي:)99)م:08)). 

ــا عــن  وتنطلــق البنائيــة مــن فرنســا لتشــع فــي مختلــف الحقــول العلميــة والأدبيــة، وأمَّ
ــة،  ــى الثابت ــه:” نســقٌ منتظــمٌ مــن البن ــة الشــكلانية بالإنســان فتصــف الإنســان بأنَّ علاقــة البنيوي
الموجــودة ســلفاً وجعلتــه الناطــق باســمها، كمــا أنَّ البنــى اخترقتــه، وأســكتت صــوت الإرادة فيــه، 
ــرَ الوحيــد عنــه بأوجــه متعــددة أهمهــا: الســيكولوجي، الاقتصــادي، والأيديولوجــي،  وصــارت المُعب

والواقــع أنَّ البنيويــة انتصــرت للعلــم علــى حســاب الإنســان”)عمر مهبيــل:007)م:))).

ويمكــن أنْ يقصــد بالعلميــة فــي البنائيــة المنهجيــة الموضوعيــة والمقاربــة للعلميــة فــي 
تنــاول النــص الأدبــي داخليــاً: “ومــن هنــا فــإنَّ الأدب عندهــم ظاهــرة لغويــة ســيميولوجية تنطلــق 
علــى حــدّ تعبيرهــم مــن المــادة اللغويــة فــي مجموعــة مــن الأنظمــة الرمزيــة كمــا يقــول ذلــك نقــاد 
حلقــة بــراغ، ونتيجــة لهــذه الرؤيــة فــإنَّ العمــل الشــعري عنــد الشــكليين إنَّمــا هــو تصــرف فــي 
اللغــة لا تمثيــل للواقــع، فهــذا الواقــع يظــل متمتعــاً بوجــود كونــي تجريبــي مجــاوز لــلأدب وبعيــد 
عنــه، وإنْ كان هــذا الأخيــر يُشــيرُ إليــه فحســب”)محمد ســويرقي:)99)م:57(، والبنائيــة الشــكلانية 
تــرى الأدب مــن خــلال منهجيــة شــكلانية تتعامــل مــع الأدب بوصفــه واقعــة لغويــة، ومــن الأمثلــة 

علــى البنيــة تقســم القصيــدة الشــعرية إلــى بنــى مســتقلة كمــا فعــل 

إنَّ مفهــوم البنائيــة ينســب للبنيــة التــي توصــف بأنَّهــا وجــود: “وهمــي متعــال، لا بذاتهــا، بــل 
بالتشــخيصات التــي تســتمد وجودهــا منها”)ســعيد الغامــدي:)99)م:))).

وإن البنيــة: “تتشــابه فــي تكوينهــا مــع تكويــن الميــزان الصرفــي، فــأوزان الصرف تمثــل وجوداً 
وهميــاً متعاليــاً، وكذلــك الأمــر فــي أوزان بحــور الشــعر العربــي التــي تشــكل حالة من الوجــود بالقوة 
وليــس بالفعــل أو الــذات، ويهــدف هــذا الوجــود فــي البنيــة إلــى تطبيــق الرؤيــة الذهنيــة التجريديــة، 
وتمثيــل وجودهــا فــي النصــوص الأدبيــة مــن خــلال مقاربة مصطلــح البنائية، وتمثــل البنية محاولة 
للبحــث عــن أنظمــة النصــوص الأدبيــة وتقديمهــا، وتصــور البنــى يعتمــد علــى منطقيــة وعقلانيــة 
المحلــل البنائــي، وتصــوره للنــص الأدبــي المُحلــل وقدرتــه علــى توجيــه البنــى النصيــة وتفســيرها، 
وإنَّ أيَّ محاولــة لتفســير البنيــة أو تقديمهــا تشــكل مقاربــة أو وصفــاً لمســاعدة الناقــد الأدبــي 
 أنْ يدّعــي القــدرة علــى تبيــان أبعــاد البنيــة إنمــا هــي محــاولات 

ٍ
فــي فهــم البنيــة، ولا يمكــن لمحلــل

ــا طريقــة تعامــل البنائيــة مــع النصــوص: “فالتحليــل البنائــي  يســير علــى  لتقريــب صــورة البنيــة، وأمَّ
الوجــوه الآتيــة: 

تحديد أبنية الدلالة الأولية. . )

تقسيم الوحدات الكبيرة إلى أبنيتها الدلالية الصغرى. . )

تحديد مستويات ومحاور المقال. . )

الوصول إلى النماذج التي ينتظم طبقاً لها”)محمد سويرقي:)99)م:)0)).. )

وهذه الخطوات النصية البنائية تسير وفق مفاهيم أهمها: 
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أولًا: البنيــة؛ إنَّ أكثــر المناهــج النقديــة الأدبيــة تأثيــراً علــى الإطــلاق فــي الحركــة النقديــة 
الأدبيــة العربيــة والغربيــة هــو المنهــج البنائــي، ولا شــك أنَّ البنائيــة بنائيــات متعــددة فرضتهــا 
الحاجــة النقديــة الأدبيــة، وبســطت البنيويــة نفوذهــا علــى النصــوص الأدبيــة الغربيــة ردحــاً مــن 
ــة  ــم تقتصــر الجهــود البنائي ــات القــرن الحــادي والعشــرين، ول الزمــن فــي القــرن العشــرين، وبداي
ــر مــن  ــم وكثي ــاء، والتصمي ــاء، والأزي ــاء، والفيزي ــى حقول:)الكيمي ــل امتــدت إل ــى اللغــة والأدب ب عل

الحقــول المعرفيــة(. 

وتســهم البنائيــة بانتقاداتهــا الجذريــة للإنســان الغربــي وبنيتــه الحضاريــة إســهاماً كبيــراً فــي 
إســقاط الصــورة المثاليــة لهــذا )الإنســان المتفــوق: الإنســان الأعلــى( بتعبيــر )نيتشــه( الإنســان 
الــذي بســط ســلطته ونفــوذه علــى أجــزاء كبيــرة مــن المعمــورة بقــوة الحديــد والنــار لمــدة زمنيــة 

طويلة”)عمــر مهبيــل:007)م:77))

وتعــزل البنائيــة الشــكلانية النــص عــن إنســانيته، وتتعامــل معــه بوصفــه بنيــة لغويــة، وإنّ 
ــة بأنّهــا ترجمــة لمجموعــة مــن العلاقــات بيــن عناصــر مختلفــة  ــن يحــددون: “البني بعــض الباحثي
أو عمليــات أوليــة، علــى شــرط أنْ يصــل الباحــث إلــى تحديــد خصائــص المجموعــة، والعلاقــات 
القائمــة فيمــا بينهــا مــن وجهــة نظــر معينة”)محمــد ســويرقي:)99)م:77)(، والنظــام فــي البنيويــة 

الشــكلانية والأنســاق والعلاقــات أهــم مــن إنســانية النــص وعلاقتــه بمؤلفــه. 

ــا البنيــة المفهــوم المحتمــل للبنيــة فهي:”نســق مــن العلاقــات الباطنــة - المدركــة وفقــاً  وأمَّ
لمبــدأ الأولويــة المطلقــة للــكل علــى الأجــزاء- لــه قوانينــه الخاصــة المحايثــة مــن حيــث هــو نســق 
يتصــف بالوحــدة الداخليــة والانتظــام الذاتي”)كريزويــل إديــت:)99)م:)))( ويمكــن أنْ توجــد فــي 
بعــض النصــوص الأدبيــة بنيــة كبــرى أو مهيمنــة تطغــى علــى كل البنــى داخــل النصــوص الأدبيــة 
بــل تُملــي علــى النــص الأدبــي نظامــه وســيرورته، وربمــا تشــكل البنيــة المهيمنــة أو الكبــرى نهجــاً 
مفتاحيــاً للنــص الأدبــي يمكــن التعامــل مــن خلالــه مــع النــص الأدبــي، وهكــذا تكون:”الأهــم للبنيــة 
النصيــة قــراءة فضــاء العمــل، هــذا هــو الــذي ســيعتمد عليــه فــي بنــاء النــص، وإقامــة العلاقــات 
بيــن الوحــدات الوظيفيــة فــي هــذا البناء”)محمــد الجــزار:)00)م:)7)(، ويلحــظ تطــور المعالجــات 
البنائيــة الفلســفية للكــون والإنســان والواقــع والنــص مــن خــلال رؤيــة واعيــة لممارســة منهجيــة 

متميــزة. 

ومــن الأمثلــة علــى البنيــة فــي القصيــدة الشــعرية تحليــل )كمــال أبــو ديــب( لقصيــدة لبيــد بن 
جَامُهَـــا( إذْ يُحــددُ البنيــة في 

ِ
ـــدَ غَوْلُهَــا فَر نَــىً تَأَبَّ

ِ
م

ِ
هَــا فَمُقَامُهَــا // ب يَــارُ مَحَلُّ  الدِّ

ِ
ربيعــة العامــري )عَفَــت

القصيــدة التــي تقــوم وفــق ثنائيــة )القطــع / الوصــل( ويظهــر مفهــوم القطــع فــي: “ الانقطــاع 
للديــار للمــكان والزمــان وانقطــاع الإنســان للنــاس والحبيبــة مــع الذيــن يســيئون معاملتــه، القطع 
مــن توقفــه عنــد وســيلة ذلــك وهــي للناقــة تمثيــلًا للانصــراف عمــن يقطــع علاقتــه بــه، ويلاحــق 
التّشــبيه زخــم هــذا القطــع مــرة بالغمــام الخفيــف، ومــرّة بالأتــان الواســق التــي يغــار عليهــا فحلهــا، 
ومــرة بالبقــرة الوحشــية المســبوعة انقطعــت عــن طفلهــا...” )كمــال أبو ديــب:986) :)7(، ويتضح 
أنَّ البنيــة مفهــوم افتراضــي يظهــر فــي النــص الأدبــي تلبيــة لمطلــب التحليــل البنيــوي لتقســيم 

النــص وفــق مقتضــى البنيويــة.

ويمكــن أنْ نقــدم البنيــة بوصفها:”صوريــة الشــيء التــي تســمح بفهمــه، وإدراك تكوينــه 
وطريقــة تشــغيله، والإنســان البنائــي يتنــاول الواقــع، ويفكــه، ويحللــه، ثــم يقــوم بتركيبــه مــرة 
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ــا سوســير فينظــر: “إلــى البنيــة بوصفهــا مجموعــة مــن  أخرى”)محمــد ســويرقي:)99)م:05)(. وأمَّ
الثنائيــات المتقابلــة التــي يتــم الكشــف عــن علاقاتهــا وتحديــد طبيعتهــا، وهــو جوهــر مــا اعتمدتــه 
البنيويــة فــي دراســتها لمختلــف البنيــات النصية”)بشــير ناوريرتــب:007)م:0)( وإنْ اختلــف مفهــوم 
البنيــة فهــي أول عناصــر التحليــل فــي النصــوص الأدبيــة وفــق مبــادئ المنهــج البنائــي فتحديــد 
البنــى يمثــل نقطــة الانطــلاق فــي البنائيــة، والنــص الأدبــي هــو محــور الأنشــطة البنائيــة مــن خــلال 
المعالجــات المنهجيــة التــي تتحــول إلــى بحــث عــن الأنظمــة والأنســاق النصيــة بعــد تحديــد البنــى 

وتقســيمها، وأمــا الأســاس البنائــي فهــو تحليــل لا تقييــم. 

ــة تناضــل لوضــع  ــذي ظلــت البنائي ــة الأول ال : “مشــروع البنائي ــى أنَّ ــاه إل ومــن المهــم الانتب
النــص الأدبــي داخلــه هــو الشــكلانية أيّ إدخــال النــص الأدبــي فــي جوانــب التحليــل الشــكلي اللغــوي 
الــذي يبحــث فــي مســتويات اللغــة ويركــز عليهــا، وتســعى البنائيــة إلــى ترســيخ مصطلــح البنيــة 
الــذي يؤكــد: “طابــع النســق أو النظــام، فالبنيــة تتألــف مــن عناصــر يكــون مــن شــأن أيّ تحــول 

ــم:979)م:5)). ــا إبراهي يعــرض الواحــد منهــا، أنْ يحــدث تحــولًا فــي باقــي العناصــر الأخرى”)زكري

والنــص الأدبــي يتشــكل مــن خــلال عــدد مــن البنــى النصيــة، ولتقديــم مقاربــة لمفهــوم البنيــة 
يمكــن أنْ توصــف بكونهــا:” ليســت)صورة( الشــيء أو )هيكلــه( أو )وحدتــه الماديــة(، أو )التصميــم 
الكلــي( الــذي يربــط أجــزاءه فحســب، وإنمــا هــي )القانــون( الذي يفســر تكويــن الشــيء ومعقوليته، 
وبعبــارة أخــرى يمكننــا الإشــارة إلــى أنَّ البنيوييــن يبحثــون عــن )بنيــة( هــذا الشــيء أو ذاك فإنَّهــم 
لا يتوقفــون عنــد المعنــى التجريبــي الــذي يصنعــه الواقــع بيــن أيدينا”)زكريــا إبراهيــم: 976)م:))). 

ويتضــح أنَّ العنصــر الــذي يفســر الأنظمــة النصيــة. 

الشــكلانية ومنهجيتهــا وخصائصهــا ونمــوذج تطبيقــي  البنائيــة  أدوات  الثالــث:  المبحــث 
لتحليــل قصيــدة )نشــاز فــي نغمــة الحــب( وفــق المنهــج البنيــوي

ــز  ــاره نســقاً يتمي ــه الخاصــة باعتب ــه قوانين ــة توصــف بأنهــا: “نســق مــن التحــولات ل إنَّ البني
بثــلاث خصائــص: )الكليــة، والتحــولات، والتنظيــم الذاتــي(، وكل تحــول فــي أحــد عناصــر البنيــة يحدث 
تحــولًا فــي باقــي العناصــر الأخــرى، والبنيــة هــي القانــون الــذي يحكــم تكــون المجاميــع الكليــة مــن 

جهــة ومعقوليــة تلــك المجاميــع مــن جهــة أخرى”)زكريــا إبراهيــم:007): 70)).

وترتكــز البنيوية:”علــى مفهــوم البنيــة لتعلــن شــمولها حاملة بذلك فكرة الكلية المشــروطة 
بالحركــة والاســتقلال كمــا هــو خــارج عــن حــدود النــص، وكمــا أنَّ الأجســام تتشــابه فــي كونهــا 
أجســاماً وتختلــف عــن بعضهــا بمــا فــي ذواتهــا مــن ملامــح خاصّــة وقوانيــن ذاتيــة فــإنَّ النصــوص 
ترصدهــا  التــي  الكيلانــي:)99)م:59(،  والاختلاف”)مصطفــى  الائتــلاف  لمعانــي  تخضــع  الأدبيــة 
البنائيــة مــن خــلال ثنائيــة توافقيــة وضديــة، ومــن الأمثلــة علــى شــمولية مفهــوم البنيــة تقســيم 
النصــوص الأدبيــة إلــى بنيــات تســتوعب النصــوص الأدبيــة نمــوذج تحليــل قصيــد أبــي نــواس التــي 
مطلعهــا )لئــن هجرتــك بعــد الوصــل فلــم تهجــرك صافيــةٌ عُقــارُ وفــق المنهــج البنيــوي فقــد 

ــى بنيتيــن )نســقين( يشــملان محــاور القصيدة)عمــر طالــب: ))0): )). قســم القصيــدة إل

ويمكــن أنْ تكــون أول خطــوة فــي التحليــل البنائــي تحديــد بنــى النــص بحســب معقوليــة 
البنــى النصيــة أو إمكانيــة وصــف النــص الأدبيــة بأســلوب موضوعــي، إذْ يمكــن تقســيم النــص 
الأدبــي إلــى عــدد مــن البنــى وفــق حاجــة النــص الأدبــي التحليليــة، وإنَّ البنائيــة منهــج تجريبــي يتشــكل 
مــن خــلال: “بنيــات عامــة، إذْ يهــدف الناقــد أو الباحــث مــن ورائهــا إلــى التعميــم الــذي يرتبــط بفــرض 
أو بعــدد مــن الفرضيــات إلــى جانــب ارتباطــه بالملاحظــة المباشــرة، ويعتمــد عليــه الناقــد المعاصــر 
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إلــى جانــب المنهــج البنائــي لإعطــاء عملــه صيغــة علميــة صارمة”)دومينيــك مانغونــو:008)م:87).
ويتجــه المنهــج البنائــي نحــو العلميــة والمنهجيــة مــن خــلال تطبيقــات للمنهــج الــذي يعتمــد 
فــي فهمهــا علــى البنيــة ذات الخصائــص الآتيــة: “الجمُلــة، والتحويــلات، والضبــط الذاتي”)جــان 

بياجيــه:)97)م:8).

أولًا:)الجملة(

إنَّ الجملــة هــي الوحــدة الأولــى التــي يمكــن دراســتها بوصفهــا بنيــة وتقــدم البنائيــة تحليــلًا 
لهــا بوصفهــا نســقاً مــن مســتويات اللغــة الصوتيــة والصرفيــة والنحويــة والدلاليــة والمعجميــة، 
 يمكــن تحليلهــا بنائيــاً إضافــة إلى إمكانيــة وصفها نســقياً، ويقول 

ٍ
والنــص الأدبــي يتكــون مــن جُمــل

شــتراوس: “تتســم البنيــة بطابــع المنظومــة فهــي تتألــف مــن عناصــر يســتتبع تغييــر أحدهــا تغيــر 
العناصــر الأخــرى كلهــا، والبنيــة منظومــة مركبــة وليســت بســيطة فلهــا عناصــر، وهــذه العناصــر 
ــر العناصــر كلهــا، والمنظومــة يســودها  ــى تغيي ــؤدي إل ــر أحــد العناصــر ي تربطهــا علاقــات، وتغيي
ترابــط داخلــي، والتحليــل لا يمكــن أنْ يكتفــي بدراســة الحــدود، بــل هــو ملــزم أنْ يــدرك مــا وراء هــذه 
الحــدود، والعلاقــات التــي توحدهــا، ويظهــر العلاقــات وحدهــا تشــكل موضوعــه الحقيقي”)محمــد 
عــواد:)99)م:)5(. ومــن الأمثلــة علــى الكشــف عــن مســتويات البنيــة دراســة قصيــدة أنشــودة 
المطــر لبــدر شــاكر الســياب قــراءة بنيويــة لحمــدي شــريف ســنية المنشــورة ســنة 6)0) فــي 
جامعــة عبــد الحميــد بــن باديــس- مســتغانم– فــي الجزائــر، إذ اســتخرج مســتويات الجملــة بنيويــاً 
فــي قصيــدة الســياب، ويطلــق حكمــاً علــى الجُمــل فــي قصيــدة أنشــودة المطــر إذْ يجــد:” ترابطــاً 
 بعضهــا ببعــض وهــو مــا يســمى الفصــل والوصــل” )حمــدي 

ِ
وتماســكاً بيــن الكلمــات والجُمــل

ســنية:6)0): )6).

ولاشــك بــأنَّ تجاهــل المؤلــف والســياق الخارجــي فــي البنيويــة ربمــا يــؤدي إلــى تفريــغ الأدب 
مــن وظيفتــه وأدى هــذا إلــى إغــلاق البنيويــة وضــرورة إدخــال عناصــر خارجيــة لتصبــح البنيويــة 

اجتماعيــة ونفســية. 

ثانياً: التحولات

إنَّ التحــولات مجموعــة مــن التطــورات التــي تتصــف بالتغييــر مــن خلال نمذجتهــا أيّ تحويلها 
 

ِ
إلــى نمــاذج قابلــة للدراســة والتحليــل والوصف، والتحــولات ))Transformations تُعــدُّ ميزة الجُمل

البنائيــة التــي تتمســك بقوانيــن تركيبهــا وتكــون عندئــذ بنــاءة )Structurantes( بطبيعتهــا، ويمكــن 
تفســير هــذه الازدواجيــة؛ بــأن تكــون دائمــاً وبالوقــت نفســه بنــاءة ومبنيــة، إذْ تفســر بموضــع أولــي 
شــيوع هــذا المفهــوم الــذي يؤمــن، بوصفــه )النظــام( عنــد كورنــو )حالــة خاصــة بالنســبة للبنيــات 
الرياضيــة الحاليــة( معقوليتــه بممارســته هــو بنفســه، وهكــذا لا يمكــن لنشــاط بنائــي إلا أنْ يقــوم 

علــى مجموعــة تحويلات”)جان بياجيــه:)97)م:))).

وربمــا تتصــل التحــولات ببنيــة فهــم الثنائيات، والتحولات فــي البنية تعتمد على القيم الثنائية 
التــي تتشــكل منهــا النصــوص الأدبيــة إذْ توصــف التحــولات بأنَّها:”نمــوذج البنيــة بالتحــولات؛ فــكل 
نمــوذج ينتمــي إلــى مجموعــة مــن التحــولات التــي يطابــق كلّ تحــول منهــا نموذجــاً مــن أصــل واحــد، 
إذْ يلحــظ أنَّ مجمــوع التحــولات يشــكل مجموعــة مــن النمــاذج، فهنــاك علاقــة وثيقــة بيــن مفهــوم 
التحــول ومفهــوم البنية”)كلــود شــتراوس:)99)م:)5( فالبنائيــة تعتمــد علــى رصــد ملامــح النــص 
الأدبــي مــن خــلال القيــم الخلافيــة والثنائيــات الضديــة، ومــن الأمثلــة علــى التحــولات تحليل)كمــال 
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ـــدَ غَوْلُهَــا  نَــىً تَأَبَّ
ِ

م
ِ
هَــا فَمُقَامُهَــا // ب يَــارُ مَحَلُّ  الدِّ

ِ
أبــو ديــب( لقصيــدة لبيــد بــن ربيعــة العامــري )عَفَــت

جَامُهَـــا( إذْ يُحــددُ التحــولات البنائيــة التــي تعصــف بالقصيــدة. 
ِ
فَر

ثالثاً: الاعتماد على الثنائيات الخلافية والاتفاقية

إنَّ المنهــج البنائــي تبلــور: “عندمــا أدرك الباحثــون ضــرورة مقابلــة مجموعــات متنوعــة مــن 
الظواهــر وتنظيمهــا– لا بالرغــم مــن اختلافهــا – ولكــن بفضــل هــذا الاختــلاف نفســه”)محمد 
منهجيــة  رؤيــة  تمثــل  إليهــا  البنائيــات  تتوصــل  التــي  الضديــة  والثنائيــات  ســيرقي:)99)م:96)( 
منطقيــة فــي تحليــل النصــوص الأدبيــة، إذْ يُشــكلُ النــص الأدبــي وحــدة موضوعيــة يمكــن البحــث 

عــن عناصــر الاختــلاف والاتفــاق فيــه بغيــة تقديــم تحليــل مناســب.

رابعاً: التحليل لا التقييم من خلال ضبط ذاتي

إنَّ التطــور فــي المنهــج البنائــي جعــل الحكــم بالجــودة أو الــرداءة ثانويــاً، ويلاحــظ أنَّ البنائيــة 
تبتعــد عــن إصــدار الأحــكام التقيميــة علــى الأعمــال الأدبيــة مثــل الجــودة والــرداءة، فالشــكل الأدبــي 
عنــد البنائيــة تجربــة تبــدأ بالنــص وتنتهــي معــه، ويقــول )بــارت(:” إنَّ التحليــل البنائــي قــد يبــدو هينــاً 
ــه كــي يبحــث عــن  يســيراً إذا اقتصــر علــى مجــرد الثرثــرة المســلية عــن تصميــم العمــل الأدبــي؛ لكنَّ
البنيــة لا بــد لــه أولًا مــن أنْ يعــرف المنطــق ونماذجــه؛ ولــن يتمكــن الباحــث مــن الوصــول إلــى أدبيــة 

الأدب بالاعتمــاد علــى نظريــة متماســكة”)محمد ســويرقي:)99)م:)))). 

ــة إطــلاق الأحــكام  ــة تتفــوق علــى منهجي ــة بنائي ــة أولوي وإنَّ كشــف النظــام والنســق والبني
علــى النصــوص الأدبيــة، وربمــا كان عــدم إطــلاق الأحــكام مــن أبــرز الجوانــب فــي الحداثــة النقديــة 
المنهجيــة ويظهــر أنَّ )شــارل بالــي( مــن خــلال محاولــة تطبيــق منهــج علــم اللغــة العــام فــي 
وتــودوروف(  )بــارت  دفــع  اللغــة  علــم  فــي  البنيويــة  “مفهــوم  فاكتشــاف:  الأدبيــة  النصــوص 
وغيرهمــا إلــى الكشــف عــن عناصــر النظــام فــي الأدب”)شــكري ماضــي،5)0)م:)7)( والاكتفــاء بــه 
دون الوصــول إلــى تقييــم النصــوص الأدبيــة، وتحليــل النــص الأدبــي بنيويــاً لا يحتــاج إلــى أحــكام بــل 

يكتفــي بالتحليــل. 

وقــد أســهم فــي غيــاب الأحــكام عن البنائية: “اســتعارة النقد البنيــوي للكثير من مصطلحات 
ومفاهيــم الطــرح اللســاني كمفهــوم اللغــة ومختلــف الثنائيــات، ولاســيما ثنائية )الــدال والمدلول( 
و)الداخــل والخــارج( ثــم النظــرة الوصفيــة، ومبــدأ الاســتقلالية والقــول بالاعتباطيــة مــن أجــل 
إطــلاق ســراح العلامــة مــن قيــد السلاســل المعجميــة، ومــا إلــى ذلــك مــن المؤثــرات اللســانية 

الأخــرى التــي جعلــت مــن البنيويــة أطروحــة لســانية بامتياز”)بشــير ناوريريــت:007)م:0)).

والمصطلحــات اللســانية تعفــي مــن الحكــم علــى النصــوص الأدبيــة، ولقــد أثــرت البنائيــة فــي 
النقــد الجديــد الــذي يصــف بأنَّــه:” حركــة نقديــة تدعــو إلــى التخلــي عــن البحــث عــن المعاييــر الجماليــة 
فــي الآثــار الأدبيــة وتعــدُّ وظيفــة النقــد الحقيقيــة فــي فهــم المؤلفــات الأدبيــة وتفســيرها مــن خــلال 
تحليلهــا وفــق المعاييــر الشــكلية واللغوية”)دومينيك،مانغونــو:008)م:96( ويبــدو أنَّ البحــث عــن 
المعاييــر الجماليــة فــي النصــوص الأدبيــة يفــرض وجــود الأحــكام فــإذا أطلقــت حكمــاً جماليــاً فــلا بد 
مــن تقديــم تعليــل لهــذا الحكــم الجمالــي، وربمــا يحتــاج الحكــم إلــى الدفــاع عنــه مــن خــلال منهجيــة 
محكمــة، وهــذا الحكــم ودفاعــه وتعليلــه ممّــا دفــع البنيويــة إلــى الابتعــاد عــن إطــلاق الأحــكام؛ لأنــه 
ــة تتجنــب الأحــكام  ــة والخــروج مــن الإطــار البنيــوي الموضوعــي، فالبنائي ســيدخل فــي إطــار الذاتي
النقديــة الجماليــة وإطــلاق الأحــكام حفاظــاً علــى الموضوعيــة، ويتفــق هــذا مــع مبــادئ البنائــي فــي 
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عــدم إطلاقهــا للأحــكام، وربمــا تكتفــي بالتحليــل النقــدي، إذْ تفتــرض البنائيــة:” وجــود فعــل إنســاني 
معيــن أو ظاهــرة ذات معنــى فــإنَّ ذلــك يقتضــي بالضــرورة وجــود نظــام عميــق يقــف وراء هــذا 
الفعــل أو هــذه الظاهــرة، ويســعى المحلــل البنيــوي إلــى اكتشــاف النظــام الكامــن وراء الفوضــى 
الباديــة- فــي النصــوص الأدبيــة - وبذلــك يتــم تبيــان القانــون الــذي تحتكــم لــه هــذه الظواهــر أو 
الأحــداث أو الأشــياء التــي تعمــل طبقــاً لــه رغــم اختلافهــا، إنَّــه يرصــد تلــك العلاقــات الباطنــة التــي 
تنبــع مــن داخــل الظواهــر نفســها وتحركهــا وتضمــن لهــا البقــاء والاســتمرار والتجدد”)محمــود 
العشيري:)00)م:)5(.ومســألة إطــلاق الأحــكام التــي لا تتوافــق مــع البنائيــة حيــث تعتمــد البنائيــة 

علــى ضبــط البنيــة مــن خــلال تحليــل لا يقــدم أحكامــاً تقيميّــة. 

ويمكــن تعريــف البنائيــة بوصفهــا: “تيــارٌ أدبــي يمثــل التحــوّل الداخلــي فــي النســق الأدبــي فــي 
صــورة اختيــار غيــر مشــعور بــه، إذْ يقــوم بــه جماعة من النقــاد والأدباء، وتظهر فــي جماع مؤلفاتهم 
الأدبيــة والنقديــة فــي مرحلــة تاريخيــة معينــة” )دومينيــك مانغونــو:008)م:9)( ويتشــكل مفهــوم 
الحكــم علــى النصــوص الأدبيــة فــي النقــد الأدبــي مــن الجانــب الذاتــي وليــس الموضوعــي، وربمــا 
ــا  حاولــت البنائيــة أنْ تحــدث خلخلــة فــي الجانــب الذاتــي الــذي يعتمــد عليــه النقــد الأدبــي الذوقــي، وأمَّ
دراســة البنــى والأنســاق فتعتمــد علــى المنهــج الداخلــي، وتبحث:”البنيويــة فــي علاقــة العناصــر 
بعضهــا ببعــض كشــفاً عــن وحــدة العمــل الكليــة، وذلــك مــن خــلال نمــوذج يقدمــه الباحــث أشــبه 
مــا يكــون بالنمــوذج الهندســي أو الرياضــي، ويســتطيع هــذا النمــوذج أنْ يســتوعب العناصــر التــي 
يتكــون منهــا العمــل علــى نحــو يبــرز نظــام العلاقــات الــذي يصــل بيــن هــذه العناصــر، ســواء أكانــت 

تلــك العناصــر ظاهــرة أم خفية)نبيلــة إبراهيــم:997)م:))).

ــا مفهــوم الضبــط الذاتــي فيقصــد بــه البنيــة التــي: “تســتطيع أنْ تضبــط ذاتهــا، وتــؤدي  وأمَّ
إلــى الحفــاظ عليهــا، وإلــى نــوع مــن الانغلاق”)جــان بياجيــه:)97)م:))( والبنيــة متجــددة تحفــظ 

ــي.  وجودهــا مــن خــلال ضبطهــا الذات

خامساً: تحول البنائي من الداخل إلى الخارج

إنَّ البنائيــة تركــز علــى البحــث فــي الأنظمــة والأحــكام والأنســاق وليــس علــى إطــلاق الأحــكام 
وفــق نهجيــن أولهمــا: البنائيــة الداخليــة )البنيويــة اللغويــة أو الشــكلانية أو اللســانية( علمــاً أنَّ 
هــذه التســميات تَــردُ فــي كتابــات النقــاد للتعبيــر عــن المنهــج البنائــي ذاتــه الــذي يقتصــر علــى البحــث 
عــن البنــى اللغويــة وأنظمتهــا وأنســاقها وعلاقتهــا وعلامتهــا التعاقبيــة والتزامنيــة وتحديــد البنــى 
المهيمنــة ضمــن مســتويات اللغــة العامــة التــي تكشــف وظيفــة كل بنيــة وعلاقتهــا وأنســاقها 

وأنظمتهــا وفــق دراســة المســتويات المســتهدفة. 

ويلحــظ أنّ النهــج البنائــي منطقــي فــي معالجــة النصــوص وعــدم الدخــول فــي الجوانــب 
الاجتماعيــة أو السياســية أو البيئــة: “فالبنائيــة تدعــي أنَّــه لا أهميــة لطبيعــة كل عنصــر فــي أيــة 
حالــة معينــة بحــد ذاتهــا، وأنَّ هــذه الطبيعــة تقررهــا علاقــة العنصــر، وكل العناصــر الأخــرى ذات 
ــة، وباختصــار، لا يمكــن إدراك الأهميــة الكاملــة لأي كيــان أو أيــة خبــرة مــا لــم  العلاقــة بتلــك الحال
يتفاعــل الكيــان مــع البنيــة التــي يؤلــف جــزءاً منها”)ترنــس هوكــز:986)م:))( فالوصــول إلــى مكامــن 
القــوة والأهميــة فــي النصــوص الأدبيــة يحتــاج إلــى التحليــل الموضوعــي النصــي الــذي يتشــكل مــن 

خــلال بنيــات وأنســاق. 
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وأمّــا النهــج الثانــي فهــو البنائيــة الخارجيــة التــي تشــكل تطــوراً فــي الدراســات البنائيــة مــن 
خــلال إدخــال المنهجيــات الخارجيــة فــي معالجــة النصــوص الأدبيــة، ويمثلهــا مجموعــة مناهــج 
البنائيــة: )التكوينيــة، والنفســية، والأنثروبيولوجيــة( علمــاً أنَّ مســميات هــذه المناهــج  أهمهــا 
تتنــوع وبحســب اســتخدام النقــاد لتلــك التســميات، ويمثــل هــذا النهــج البنائــي صــورة لتحــولات 
)ترنــس  الشــكلانية  البنائيــة  تســتهدفها  لا  التــي  الجوانــب  بعــض  علــى  الآفــاق  تفتــح  منافيــة 
هوكيــز:986)م:5)(. وتمثــل البنائيــة التكوينيــة مــزج بيــن البنيويــة والجوانــب الاجتماعيــة لتحقيــق 
تطــور البنيويــة مــن خــلال فتــح آفــاق العلاقــة بيــن الجانييــن الداخلــي والخارجــي فــي النــص الأدبــي، 
ويشــكل تقديــم بُعْــد إضافــي للنــص توظيفــاً للمعرفــة المنهجيــة لتطويــر المنهــج البنائــي الــذي 
ــة النفســية بمحــاولات  ــة، وتســتأنس البنائي يمثــل منهجــاً متقدمــاً فــي دراســة النصــوص الأدبي

 جديــدة للنصــوص الأدبيــة. 
ٍ
التفســير النفســية لتقديــم معــان

ويلحــظ أنَّ المنهــج البنائــي يتبنــى رؤيــة جديــدة للإنســان والعالــم والنــص الأدبــي تختلــف عــن 
رؤيــة  المناهــج النقديــة الســابقة؛ لأنَّ تقديــم العالــم بوصفــه نظامــاً يمكــن فهمــه واســتيعابه، 
ــا الإنســان فيمكــن أنْ يحضــر فــي تكويــن النظــام، ويمكــن عزلــه أو إماتتــه أو تغيبــه، فالبنيويــة  وأمَّ
ذات طروحــات تتميــز بفرادتهــا وقدرتهــا علــى التجديــد ومواكبــة التحــولات، وأمَــا النــص الأدبــي 
فيمكــن تقديمــه بوصفــه بنيــات تُفســرُ بطريقــة عميقــة مــن أجــل الوصــول إلــى المعنــى مــن خــلال 
الحــدود والقوانيــن والضوابــط التــي تفرضهــا البنائيــة علــى النص الأدبي: “فالبنيوية تشــكل بالفعل 
طريقــة وليــس عقيــدة وبمقــدار مــا تصبــح عقائديــة بقــدر مــا تــؤدي إلــى تعــدد العقائــد باعتبــار أن 

البنيويــة طريقــة، فــلا يمكــن لهــا أن تكــون محــدودة بتطبيقاتها”)جــان بياجــه:)97)م:6))). 

ــة، العلاقــات، العلامــة،  ــم أهمها:)النظــام، النســق، البني ــة لمفاهي ــي طــرح البنائي وهــذا يعن
مــن  تعالــج  الضديــة...(  والثنائيــات  التوافقيــة،  الثنائيــات  المهيمنــة،  البنيــة  التعاقــب،  التزامــن، 
خلالهــا البنيويــة النــص الأدبــي وتقــدم مثــل أي منهــج نقــدي حلــولًا وإشــكاليات تتمظهــر مــن 
خــلال المنهجيــة محــاولات البنائيــة التوصــل إلــى مضاميــن النصــوص الأدبيــة، ويمكــن أنْ يــدرس 
النــص الأدبــي مــن خــلال كشــف أنــواع المفاهيــم البنيويــة الجديــدة ممّــا يغنــي الحركــة النقديــة 
الأدبيــة، فالبنائيــة تنظــر إلــى النــص الأدبــي بوصفــه كيانــاً مــن العلاقــات والأنظمــة تولــد المعانــي 
فــي النصــوص الأدبيــة، وأمّا:”مهمــة الناقــد البنائــي فهــي التركيــز علــى الجوهــر الداخلــي للنــص 
أو بنيتــه العميقــة وهــي التــي تجعــل مــن العمــل الأدبــي عمــلًا أدبياً”)شــكري ماضــي:997)م:0)) 
فالنــص الأدبــي مــن وجهــة نظــر البنائيــة مجموعــة مــن البنــى التــي تشــكل المعنــى، وتعــزل المعنى 
عــن ظــروف نشــأته، وتتجــه البنائيــة نحــو تحديــد هــذه البنــى ومحاولــة تفســيرها بطريقــة منهجيــة 
 مــن علاقــات النــص الأدبــي 

ٍ
علميــة، وأدى ذلــك تطــورات منهجيــة مــا بعــد بنيويــة للبحــث عــن مزيــد

الجماليــة والأســلوبية.

سادساً: علاقات نصية نحو سياق داخلي

إنَّ النــص الأدبــي يمثــل شــبكة مــن العلاقــات التــي تُنتــجُ معانــي، ويمتلــك علاقــات داخليــة 
ــا مفهــوم العلاقــات فهــو يرتبــط: “بمفهــوم اللغــة نفســها  تجســدها البنــى فــي علاقاتهــا، وأمَّ
عنــد البنيوييــن علــى أســاس أنَّ اللغــة نظــام مــن العلاقــات التــي ليــس للأجــزاء خارجهــا أيــة هويــة 
مســتقلة، وعلــى نحــو تصبــح معــه عناصــر البنيــة نقــاط التقــاء وظيفيــة لشــبكة مــن العلاقــات 
الوحــدات  معهــا  تتحــدد  التــي  العلائقيــة(  )الهويــة  مفهــوم  إلــى  ســنصل  إذْ  الآنيــة،  النســقية 
بوظيفتهــا داخــل العلاقــات الآنيــة للبنيــة، وذلــك علــى النقيــض مــن فكــرة )الهويــة التاريخيــة( أو 
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)التطورية(”)جابــر عصفــور:)99)م:06)(. وقــد مــدت البنيويــة آفاقهــا لتبنــي جســوراً إلى الأســلوبية 
وتفيــد مــن أدواتهــا فــي تحليــل النــص. 

ويلحــظ أنَّ هــذه العلاقــات النصيــة تتحــول إلــى ســياقات يمكــن وصفهــا؛ لأنهــا تعتمــد فــي 
دراســتها للنصــوص علــى العلاقــات والأنظمــة والأنســاق الداخليــة للنصــوص الأدبيــة مــن خــلال 
 مســتويات اللغــة الصوتيــة أو الصرفيــة أو النحويــة أو الدلالــي وغيرهــا مــن المســتويات 

ٍ
بحــث

اللغويــة التــي يمكــن التركيــز عليهــا فــي التحليــل اللغــوي.

سابعاً: نموذج تطبيقي لتحليل قصيدة )نشاز في نغمة الحب( للشاعر محمد الثبيتي

كبريـــاءْ وفينـــا  إصـــرارٌ   
ِ

“فيـــك
 نفعلُ ما نشـــاءْ

ِ
فافعلي ما شـــئت

تافهـــاً سُـــخفاً   
ِ

دنيـــاك وامـــلأي 
وغنـــاءْ شـــعراً  الآفـــاق   نَمْـــلأ 
الـــذي الحلـــم  ذلـــك  ـــي  تظلِّ  لـــن 
 الفضـــاءْ

ِ
 يـــزرعُ الأشـــواقَ فـــي روض

الـــذي النـــور  ذلـــك  ـــي  تظلِّ  لـــن 
وبهـــاءْ حســـناً  الآفـــاق   يمـــلأ 
 قـــد قتلنـــا الشـــوقَ فـــي مهـــد الهـــوى
عـــزاءْ الذكـــرى  فـــي  عنـــه   ووجدنـــا 
كاســـاتنا مـــن  المـــاءَ   وأَرَقْنَـــا 
ظمـــاءْ أكبـــاداً  عنـــه   وصددنـــا 
ــى ــتات المنـ ــك أشـ ــا فيـ ــم جمعنـ  كـ
الرجـــاءْ أســـباب  فيـــك   وزرعنـــا 
هيـــكلًا هوانـــا  مـــن   ورفعنـــا 

وضيـــاءْ جـــلالًا  الأفـــق   يمـــلأ 
فَلَكَـــمْ تســـيئي  أن  دعـــاً 

ِ
ب  ليـــس 

كفرَ الحسنُ جهاراً، وأساءْ”)محمد الثبيتي:)8):009))

إلــى أنَّ  الــذي يشــير  تبــدأ القصيــدة فــي بنــاء صــورة العنــوان )نشــاز فــي نغمــة الحــب( 
الحــب لا يســري وفــق نغمــة منتظمــة بــل فــي حالــة مــن عــدم الانتظــام تســمى النشــاز، ويظهــر 
 

ِ
النشــاز مــن خــلال سلســلة مــن الثنائيــات الضديــة التــي فــي البنيــة الأولــى مــن القصيــدة: “فيــك

 سُــخفاً تافهاً/نَمْــلأ 
ِ

/ نفعــلُ مــا نشــاءْ/ وامــلأي دنيــاك
ِ

إصــرارٌ/ وفينــا كبرياءْ/فافعلــي ماشــئت
ــة البنيــة  ــة لتؤكــد رؤي الآفــاق شــعراً وغناءْ”)محمــد الثبيتــي:)8):009)( وتتواصــل الثنائيــة الضدي
الأولــى فــي الاختــلاف الــذي يــؤدي إلــى القطيعــة، والثنائيــات البنيــة الأولــى ضديــة والعلاقــات تبــدو 
مضطربــة بســبب الثنائيــات الضديــة فــي البنيــة الأولــى، وأمّــا صيغة)فيــك( تعكســها صيغــة 
)فينــا(، وهــذا يعنــي اختــلاف التوجــه بينهمــا، فالعلاقــة )تنافــي وتضــاد( تتجلــى فــي جملــة )وامــلأي 
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 سُــخفاً تافهــاً( فهــذا بنــاءُ نحــو نقــض لعلاقــة الوصــل، ويظهــر التناغــم الصوتــي مــن خــلال 
ِ

دنيــاك
/ نشــاءْ( فــي الشــين والهمــزة، ويظهــر الســكون فــي ختــام الأشــطر الشــعرية فــي البنيــة 

ِ
)شــئت

الأولــى فــي )كبريــاءْ، نشــاءْ، غنــاءْ( وذلــك يعنــي ســكون العلاقــة المتولــدة مــن الخواتيــم الســاكنة 
فــي نهايــة الأشــطر الشــعرية، والحيويــة الصوتيــة الموســيقة لا تظهــر فــي بنيــة القصيــدة الأولــى.

القطيعــة  وإعــلان  والتشــابك  التخفــي  خــلال  مــن  الثانيــة  البنيــة  فــي  القصيــدة  وتتطــور 
ــي ذلــك الحلــم الــذي/ ــة هــي الحلــم إذْ يقول:”لــن تظلِّ  فلــن تظــل المحبوب

ِ
ــم وإعــادة تشــكيل الحُلُ

ــي ذلــك النــور الــذي/ يمــلأ الآفــاق حســناً وبهاءْ”)محمــد   الفضاءْ/لــن تظلِّ
ِ

يــزرعُ الأشــواقَ فــي روض
الثبيتــي:)8):009)( وبهــذا تتطــور البنيــة الثانيــة  باتجــاه المفارقــة مــن خــلال تكــرار جملــة )لــن 
تظلــي( لتأكيــد التطــور نحــو القطيعــة، وإعــادة تشــكيل الحُلــم مــن خــلال تحــول جــذري فــي العلاقــة 
يظهــر مــن خــلال المفارقــة فــي مجموعــة الكلمــات الدالــة علــى الأمــل والتفاؤل:)حلمٌ ونورٌ وحســنٌ 
وضيــاء( وهــذا فــي الماضــي، وأمــا الحاضــر فقــد تــدل الكلمــات علــى )القتــل والذكــرى والعــزاء(، 
وهــذا مــا يتجلــى فــي البنيــة الثالثــة مــن القصيــدة:” قتلنــا الشــوقَ فــي مهــد الهوى/ووجدنــا عنــه فــي 
الذكــرى عزاءْ”)محمــد الثبيتــي:)8):009)( وهــذا خــروج عــن طبيعــة العلاقــة فــي الماضــي، وتحــولٌ 
مــن الشــوق إلــى قتــل الشــوق فــي الحاضــر، ولتحقيــق التــوازن فــي بنــى القصيــدة لا بــد مــن تمجيــد 
التحــول عــن الحــب، كمــا مُجــد الحــب فــي البنيــة الثانيــة، وتبديــل الذكــرى إلــى عــزاء، والاســتمرار 
ــا المــاءَ مــن كاســاتنا/ فــي تحويــل الصفــاء والمحبــة إلــى ظمــاء وصــدود مــن خــلال قولــه: “وأَرَقْنَ

وصددنــا عنــه أكبــاداً ظماءْ”)محمــد الثبيتــي:)8):009)(، وهــذا يظهــر التحــولات نحــو الســلبية 
واســتمرار النغمــة النشــاز فــي الحــب، فالحــب كان فــي الماضــي؛ ولكنــه الآن أمنيــة لــن تتحقــق: “كــم 
جمعنــا فيــك أشــتات المنى/وزرعنــا فيــك أســباب الرجاءْ”)محمــد الثبيتــي:)8):009)( فالتحــولات 
جوهريــة مســتمرة فــي البنيــة الثالثــة مــن القصيــدة، وتظهــر مــن خــلال المقاربــات الضديــة بيــن 
ماضــي العلاقــة المشــرق وحاضرهــا المحتضــر، ولا بــد مــن إظهــار الانتقــال مــن الوصــل إلــى 
القطــع فــي العلاقــة، وتعــود البنيــة الرابعــة فــي القصيــدة  نحــو الماضــي لتظهــر عمــق الإحســاس 
ــا هيكلًا/يمــلأ الأفــق جــلالًا وضياءْ”)محمــد الثبيتــي:)8):009))  بأهميــة الحــب: “ورفعنــا مــن هوان
ــه لــم يبــقَ علــى هــذه الحــال؛  فالحــب فــي بدايتــه حركــة احتفاليــة تمــلأ الوجــود جــلالًا وضيــاء؛ ولكنَّ
دعــاً أن تســيئي فَلَكَــمْ/ كفــرَ الحســنُ جهــاراً، 

ِ
بســبب النشــاز والتناقضــات والإســاءة و “ليــس ب

وأســاءْ”)محمد الثبيتــي:)8):009)(، وتســتقر بنيــة القصيــدة الرابعــة الأخيــرة علــى الإســاءة التــي 
تختــم بهــا بنــى القصيــدة، مــع وجــود عتــب علــى القطــع والكفــران الــذي يهيمــن علــى بنــى القصيــدة 
التــي تســتقر فــي نهايتهــا علــى جمــع العتــب مــع الإســاءة مــن خــلال الإقــرار بالتحــول الجــذري مــن 
الحــب إلــى القطــع، وتظهــر القصيــدة فــي بنيتهــا التمحــور حــول مفهــوم جديــد مــن الإســاءة التــي 
تنقــض الحــب، فالثنائيــة فــي القصيــدة تظهــر تحــول العلاقــة مــن )الوصــل الــذي يمثــل الحــب( 
إلــى )القطــع الــذي يمثــل الإســاءة(، وتتحــرك القصيــدة بيــن الثنائيــات فــي حالــة مــن الاضطــراب 

لتصــل إلــى تغليــب القطــع.

الخاتمة 

ــن  ــر النقــدي الكبيري ــة ذات الإرث المنهجــي والتأثي ــة الأدبي ــة مــن المناهــج النقدي تُعــدُّ البنائي
فــي الســاحة النقديــة، إذْ اســتطاعت أنْ تبســط نفوذهــا المنهجــي والنقــدي مــن خــلال تقديمهــا 
المنهجيــة وأدواتهــا  العلمــي وفاعليتهــا  النقــد مــن خــلال نهجهــا   جذريــة لإشــكاليات 

ٍ
لحلــول

ــي فمــا قبــل  ــة حاســمة فــي الفكــر النقــدي الأدب ــة بأنهــا مرحل ــة المتنوعــة، وتوصــف البنائي النقدي
ــا بعدهــا.  ــة يختلــف عمّ البنيوي
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التعاقــب،  البنيــة،  النســق،  النظــام،  البنائيــة مصطلحــات نقديــة نصيــة أهمهــا:)  وتقــدم 
التزامــن، البنيــة المهيمنــة، الثنائيــات التوافقيــة والضديــة، الأنســاق( التــي تشــير إلــى نقلــة نوعيــة 
وتحــول جــذري فــي الفكــر النقــدي الأدبــي نحــو العلميــة، وتتعــدد أوصــف البنائيــة كونها:)منهجــاً، 

نشــاطاً، فلســفة، حركــة، مدرســة، عمليــة، تيــاراً(. 

ويوصــف التحليــل البنائيــة الشــكلاني بأنــه يبــدأ بالنــص الأدبــي وينتهــي بــه، فــلا يتجــاوزه إلــى 
عوامــل خارجيــة، وتســعى البنائيــة الشــكلانية إلــى دراســة شــبكة العلاقــات بيــن البنــى للكشــف 
والعلاقــات  والأنظمــة  والأنســاق  للجمــل  التحليلــي  التوصيــف  خــلال  مــن  النــص  نظــام  عــن 
والمســتويات اللغويــة، وتؤمــن البنيويــة الشــكلانية بســلطة النــص الثاويــة خلــف علاقــات البنــى 
النصيــة، وتوصــف البنائيــة الشــكلانية بأنهــا ممارســة شــكلانية لغويــة للكشــف عــن البنــى النصيــة 
لاســتخلاص أنظمــة النصــوص وبناهــا، وتوصــف البنائيــة بأنهــا ممارســة لغويــة لاســتخلاص 
ــل  ــوي بوصــف ملامــح النظــام مــن خــلال تحلي ــل البني ــدأ التحلي أنظمــة النصــوص وأبعادهــا، ويب
الجمــل ووصفهــا كونهــا بنيــات، ثــم يشــكل تجمــع البنيــات إلــى أنســاق وأنظمــة، والبنيــة منظومــة 
مركبــة مــن مجموعــة جُمــل يتــم رصــد تحولاتهــا وفــق الثنائيــات التوافقيــة والضديــة، ويتــم كشــف 
الأنظمــة المهيمنــة فــي النصــوص الأدبيــة مــن خــلال عزلهــا عــن الجوانــب الخارجيــة مثــل: المؤلف، 
ــا أهــم  الأبعــاد الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، السياســية، الفلســفية، الفكريــة، الأخلاقيــة، النفســية، وأمَّ
أعــلام البنائيــة الشــكلانية فهــم:)رولان بــارت، دي سوســير، جــان بياجيــه، أديثكــر يــزول، كلــود ليفــي 
شــتراوس، ألتوســير، ميشــيل فوكــو، جــاك لاكان، بنفينســت، أرون( وغيرهــم، ويلاحــظ أنْ لــكل 
علــم مــن أعــلام البنائيــة الشــكلانية طريقــه الخاصــة فــي تطبيــق البنيويــة الشــكلانية مــع الحفــاظ 
علــى قواعــد البنائيــة الشــكلانية العامــة، وقــد تحــول بعــض أعــلام البنيويــة عنهــا إلــى دلالييــن أو 

شــكلانين.

مثــل:  الخارجيــة،  المناهــج  علــى  انقلابــاً  بكونهــا  الشــكلانية  البنائيــة  توصــف  أنْ  ويمكــن 
داخلــه  النــص  فمعنــى  والداخليــة،  العلميــة  نحــو  اتجــاه  لأنهــا  والبيئــي؛  والنفســي  الاجتماعــي 
ولاســيما فــي أبعــاده الاجتماعيــة أو النفســية أو البيئيــة، ويمكــن وصــف البنيــة بأنهــا إعــادة رســم 
لصــورة النــص وصــولًا لنظامــه مــن خــلال تقســيمه ومحاولــة تحليلــه مــن خــلال الوصــول إلــى 
أنظمــة النصــوص الكليــة، واحتــوى البحــث علــى أنمــوذج تطبيــق للتحليــل قصيــدة )نشــاز فــي 

نغمــة الحــب( وفــق المنهــج البنيــوي. 

المراجع 

إبراهيم، زكريا )د.ت( مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، دار مصر للطباعة: مصر. . 1

شــولز، روبــرت )4891( البنيويــة فــي الأدب، ترجمــة: حنــا عيــود، منشــورات اتحــاد الكتــاب . )
العــرب: دمشــق،4891.

العشــيري، محمــود، ميريــت، نشــر )3002( الاتجاهــات الأدبيــة والنقديــة الحديثــة )دليــل . )
القــارئ العــام(، شــارع قصــر النيــل: القاهــرة، ط )2(.

عــواد، محمــد )3991( منهــج التحليــل البنيــوي عنــد كلــود ليفــي شــتراوس، مجلــة أفــكار، . )
عــدد )901(، عمــان.

الغانمي، سعيد )1991( أقنعة النص، دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد، ط )1(.. 5



العنبر والعساسفة

63

فضــل، صــلاح )7002( آفــاق النظريــة الأدبيــة المعاصــرة بنيويــة أم بنيويــات: النظريــة . 6
للدراســات  العربيــة  المؤسســة  صالــح،  فخــري  وتقديــم:  تحريــر  النظريــة،  ومقاومــة 

بيــروت، ط)1(. والنشــر: 

 الكبيســي، عمــران )0991( البنيويــة فــي مصنفــات روادهــا مجلــة الأقــلام، الشــؤون . 7
الثقافيــة العامــة: العــراق، العــدد الســابع، تمــوز.

الكيلانــي، مصطفــى )2991( وجــود النــص )نــص الوجــود( الــدار التونســية للنشــر: تونس، . 8
ط)1(.

ليشــته، جــون )8002( خمســون مفكــراً أساســياً معاصــراً مــن البنيويــة إلــى مــا بعــد . 9
الحداثــة، ترجمــة: فاتــن البســتاني، مركــز دراســات الوحــدة: لبنــان، ط)1(.

ماضي، شكري )7991( في إشكاليات النقد العربي الجديد، دار الفارس: الأردن، ط)1(.. 0)

العربيــة . )) المؤسســة  ماضــي،  شــكري  الأدب،  نظريــة  فــي   )3102( شــكري  ماضــي، 
ط)4(. بيــروت،  والنشــر:  للدراســات 

إبراهيــم، نبيلــة )7991( فــن القــص )فــي النظريــة والتطبيــق( مكتبــة غريب)الفجالــة(، . ))
ط)1(.

ــة . )) ــدار العربي ــو، دومينيــك )8002( المصطلحــات المفاتيــح لتحليــل الخطــاب، ال مانغون
للعلــوم ناشــرون: لبنــان، ترجمــة: محمــد يحياتــن، ط)1(.

مهيبيــل، عمــر )7002( مــن النســق إلــى الــذات، الــدار العربيــة للنشــر والتوزيــع: بيــروت، . ))
ط)1(.

مجيــد . 5) ترجمــة:  الإشــارة،  وعلــم  البنيويــة   )6891( رفاتيــر.م  جونيــت.ج،  مونــان.ج،   ]51[
ط)1(. العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  إدارة  الماشــطة، 

ناوريريــت، بشــير )8002( مناهــج النقــد الأدبــي المعاصــر )دراســة فــي الأصــول والملامح . 6)
والإشــكالات النظريــة والتطبيقيــة(، الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب: القاهرة.

الشّــعر . 7) دراســة  فــي  بنيــوي  منهــج  )نحــو  المقنعــة  الــرؤى   )6891( كمــال  ديــب،  أبــو 
ط)1(.  القاهــرة،  للكتــاب:  المصريــة  الهيئــة  الجاهلــي( 

هكــوز، ترنــس)1991( البنيويــة وعلــم الإشــارة، ترجمــة: مجيــد الماشــطة، إدارة الشــؤون . 8)
الثقافيــة العامــة، البنيويــة والنقــد الأدبــي، أفريقيــا الشــرق: لبنــان، ط)1(.

يزويــل، جابــر )3991( عصــر البنيويــة، ترجمــة: جابــر عصفــور، دار ســعاد الصبــاح: الكويــت، . 9)
ط)1(.

بــدوي، عبــد الرحمــن )1791( اللغــة والمنطــق فــي الدراســات الحاليــة، عالم الفكــر، المجلد . 0)
الثانــي، العدد الأول. 



البنيوية الشكلانية )بدايتها، مفاهيمها، منهجيتها( وتطبيقها في قصيدة )نشاز في نغمة الحب(

64

ــم الفكــر، العــدد . )) ــة عال ــزواوي، مجل ــة منهــج أم محتــوى، ال زواوي، بغــورة )2002( البنيوي
ــل: الكويــت.                                                            ــع )03( أبري الراب

أوبري، وبشير )1791( البنيوية، منشورات عويدات: بيروت، ط)1(.. ))

بياجيــه، جــان )1791( البنيويــة، ترجمــة: عــارف منيمنــه، وبشــير أوبــري، منشــورات عويــدات: . ))
لبنان، ط)1(.

ثامــر، فاضــل )4991( الثانيــة فــي إشــكالية المنهــج والنظريــة والمصطلــح فــي الخطــاب . ))
النقــدي العربــي، المركــز الثقافــي العربــي: لبنــان، ط)1(.

لبنــان، . 5) بيــروت:  العربــي،  الانتشــار  الكاملــة، مؤسســة  ثبيتــي، محمــد)9002( الأعمــال 
ط)1(.

جــزار، محمــد )1002( لســانيات الاختــلاف )الخصائــص الجماليــة لمســتويات بنــاء النــص . 6)
فــي شــعر الحداثــة(، نشــر إيتــراك: القاهــرة، ط)1(.

البنيــوي والنــص الروائــي نمــاذج تحليليــة مــن النقــد . 7) ســويرقي، محمــد )1991( النقــد 
المغــرب، ط)1(. الشــرق:  إفريقيــا  دار  الشــخصية(   – البنيــة  البنيــوي-  )المنهــج  العربــي 

 ســنية، حمــدي)6102( دراســة قصيــدة أنشــودة المطــر لبــدر شــاكر الســياب، جامعــة . 8)
ــر عبدالحميــد بــن باديــس، جامعــة عبــد الحميــد بــن باديس)مســتغانم(: الجزائ

References

(. Ibrahim, Zakaria )D.T.( The Problem of Structure or Lights on Structuralism, 
Dar Misr for Printing: Egypt.

(. Schulz, Robert )1984( Structuralism in Literature, translated by: Hanna Ayoud, 
Publications of the Arab Writers Union: Damascus, (98(.

(. Al-Ashiri, Mahmoud, Merritt, Publishing )2003( Modern Literary and Critical 
Trends )The General Reader›s Guide(, Qasr Al-Nil Street: Cairo, Edition )2(.

(. Awwad, Muhammad )1993( The Structural Analysis Approach of Claude Levi-
Strauss, Afkar Magazine, Issue )109(, Amman.

5. Al-Ghanmi, Saeed )1991( Masks of the Text, General Cultural Affairs House: 
Baghdad, I (((.

6. Fadl, Salah )2007( Horizons of Contemporary Literary Theory Structural or 
Structural: Theory and Resistance to Theory, edited and presented by: Fakhri 
Saleh, The Arab Institute for Studies and Publishing: Beirut, vol. (((.

7.  Al-Kubaisi, Imran ((990( Structuralism in the works of its pioneers, Al-Aqlam 
Magazine, General Cultural Affairs: Iraq, No. 7, July.



العنبر والعساسفة

65

8. Al-Kilani, Mustafa ((99(( The existence of the text (the text of existence(, the 
Tunisian Publishing House: Tunis, Edition (((.

9. Lichte, John )2008( Fifty Key Contemporary Thinkers from Structuralism 
to Postmodernism, Translated by: Faten Bustani, Center for Unity Studies: 
Lebanon, Edition )1(.

(0. Madi, Shukri )1997( in the Problems of New Arab Criticism, Dar Al-Faris: Jordan, 
I (((.

((. Madi, Shukri )2013( in Theory of Literature, Shukri Madi, Arab Institute for 
Studies and Publishing: Beirut, (th edition.

((. Ibrahim, Nabila ((997( The Art of Storytelling (in Theory and Practice(, Gharib 
Library )Al-Faggala(, Edition )1(.

((. Manguno, Dominic ((008( Key Terms for Discourse Analysis, Arab House for 
Science, Publishers: Lebanon, translated by: Muhammad Yahyatne, edition )1(.

((.  Mahabil, Omar )2007( From System to Self, Arab House for Publishing and 
Distribution: Beirut, Edition (((.

(5. Monan J, Jeunet J, Rafatir M )1986( Structuralism and Signology, translated by: 
Majeed Al-Mashata, Department of General Cultural Affairs, vol. )1(.

(6. Nauririt, Bashir )2008( Methods of Contemporary Literary Criticism )A Study of 
Origins, Features, and Theoretical and Applicable Problems(, Egyptian General 
Book Authority: Cairo.

(7. Abu Deeb, Kamal ((986( The Persuasive Visions (Towards a Structural Approach 
in the Study of Pre-Islamic Poetry(, The Egyptian Book Organization: Cairo, 
Edition (((.

(8. Hakouz, Trans )1991( Structuralism and Signology, translated by: Majeed Al-
Mashata, Department of General Cultural Affairs, Structuralism and Literary 
Criticism, East Africa: Lebanon, 1st edition.

(9. Yaswil, Jaber )1993( The Age of Structuralism, translated by: Jaber Asfour, Dar 
Suad Al-Sabah: Kuwait, I (((.

(0.  Badawi, Abd al-Rahman )1971( Language and Logic in Current Studies, World 
of Thought, Volume Two, Number One.

((. by Badr Shaker Al-Sayyab, Abdul Hamid Ibn Badis University, Abdul Hamid Ibn 



البنيوية الشكلانية )بدايتها، مفاهيمها، منهجيتها( وتطبيقها في قصيدة )نشاز في نغمة الحب(

66

Badis University (Mostaghanem(: Algeria. Zawawi, Bgura ((00(( Structuralism, 
Approach or Content, Al-Zawawi, World of Thought Magazine, Fourth Issue 
((0(, April: Kuwait.

((. Aubrey, and Bashir ((97(( Structuralism, Oweidat Publications: Beirut, (st 
edition.

((. Jazzar, Muhammad )2001( The Linguistics of Difference )The Aesthetic 
Characteristics of Levels of Text Construction in Modern Poetry(, ITRAC 
Publishing: Cairo, Edition (((.

((.  Thamer, Fadel )1994( the second in the problematic approach, theory and 
terminology in the Arab critical discourse, Arab Cultural Center: Lebanon, vol. 
(((.

(5. Thabiti, Muhammad ((009( The Complete Works, The Arab Expansion 
Foundation, Beirut: Lebanon, Edition )1(.

(6. Piaget, Jean )1971( Structuralism, translated by: Aref Mneimneh, and Bashir 
Aubri, Oweidat Publications: Lebanon, 1st edition.

(7. Thamer, Fadel )1994( the second in the problematic approach, theory and 
terminology in the Arab critical discourse, Arab Cultural Center: Lebanon, vol. 
(((.

(8. Thabiti, Muhammad ((009( The Complete Works, The Arab Expansion 
Foundation, Beirut: Lebanon, Edition )1(.

(9.  Jazzar, Muhammad )2001( The Linguistics of Difference )The Aesthetic 
Characteristics of Levels of Text Construction in Modern Poetry(, ITRAC 
Publishing: Cairo, Edition (((.

(0. Swerki, Muhammad ((99(( Structural Criticism and Narrative Text Analytical 
Models of Arabic Criticism (Structural Approach - Structure - Personality( Dar 
Africa East: Morocco, vol. (((.

((.  Saniya, Hamdi )2016( A study of the poem ”The Rain Song“


